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مقدمة
مع انـتهاء الحرب العـالمية الثـانية انقـسم العالم بين مـعسكرين رئـيسين . غربي
بـرئاسة الـولايات المتحـدة الاميركية) حلف الاطـلسي ( وشرقي برئـاسة الاتحاد
السوفياتي )حلف وارسـو (. بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي وتفككه . انهار حلف
وارسو مما أتاح للولايات المتحدة الاميركية اقامة نظام احادي السيطرة على العالم.
اكتشفت اميركا ان السيطرة الاحادية على العالم تحتاج الى موارد تفوق قدرة اميركا
في تـأمينها وان المنحنى الاقتـصادي لاميركا في انحدار مستـمر بعد الصعود الكبير
الذي حـصل بعيد انهيـار الاتحاد السـوفياتي. قـررت اميركا عـندها تغـيير خطة
الـسيطرة على العالم الى السيطرة على مصادر الطـاقة في العالم )المسيطر على الطاقة
يسيطر على الحكـومات(. ابتدأت الخطـة الاميركية بابلاغ الجـيش الأميركي “أننا
مضطرون لاحتلال سبـع دول في الشرق الأوسط نظرا لأهميتهـا الإستراتيجية لنا
خصوصـا خصوصا انها تحـتوي على البترول وموارد اقتصـادية اخرى“ حسب
قول هنري كيسنجر. وابتـدأ التنفيذ باحتلال العراق لاعتقادهم بانه الاسهل بسبب
وقـوعه تحت الحصار لفترة طويـلة وتدمير معظم انظمـة السلاح للجيش العراقي.
دعمت القوى الاقلـيمية والدولـية الجماعات المعـارضة للاميركيين في افغـانستان
والعـراق وتحول الاحتلال السهل نسبيا الى مـستنقع استنزاف بشري ومادي منع
اميركـا من الاستفـادة الاقتصـادية من اغـنى دولتـين بالثـروات الجوفـية الغير
مستثمرة في العالم ) افغـانستان بالمعادن –العراق بالنفط(.لم تستطع اميركا اكمال
مشروعها باحتلال الادول السبع والـسيطرة على خزان الطاقة في العالم واستنفذت
الاربـاح الاقتصادية التـى ربحتها بعد انهيـار الاتحاد السوفيـاتي . بعد الخسارة
الاستراتيـجية لامـيركا في افغـانستـان والعراق وخـسارة الـكثير من مقـدراتها
الاقتصاديـة والعسكريـة والاهم التقنية )بـينما كانت معظـم الميزانية العـسكرية
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الاميركية تصرف في حـرب الاستنزاف ، والصناعـة العسكرية منـشغلة باستبدال
المعدات المستهلكة في الحرب كانت الميزانيات العسكرية للصين وروسيا تصرف على
تـطوير الاسلحة والتـقنيات( .انتهت حربي افغـانستان والعراق بهـزيمة للمخطط
الاميركي وتراجع القـدرات العسكرية والاقتصـادية الاميركية بالنـسبة لمزاحميها
واعدائهـا . لم تستطـع اميركا كبح نمـو بعض الدول في العـالم )الصين  –الهند –
روسيا -البرازيل-جنـوب افريقيا-ايـران -.... ( وبدأت هذه الدول بـرفض الهيمنة
الاميركية والمطـالبة بحصتها في هذا العـالم . مع التراجع السريع للقوة الاميركية في
جميع المجالات تقريـبا وتراجع الهوة بين الـولايات المتحدة الاميركيـة ومنافسيها
انهار نظام القطبية الاميركـية. وبدأ نظام جديد متعدد الاقطاب في النشوء لم تتضح
معـالمه بعد. يـترافق ذلك مع تغييرات تحـدث على مستـوى هذه الاقطـاب والدول
الاساسية في الشرق الاوسط والخليج . سنتحدث في هذا المقال باختصارعن روسيا
اقرب الاقـطاب  بقوتها العسكـرية في الشرق الاوسط والخليج والمخاطـر الرئيسية
التي  تتعـرض لها حاضرا ومسـتقبلا والحلول الاستراتيجيـة التي تحاول روسيا

القيام بها لتتجنب تبعات هذه المخاطر .
تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ، فهي ضعف مساحة كندا، ثاني
أكبر دولـة في العـالم. وفي الفترة بين عـامي 1922 و 1991 كـانت روسيـا أكبر
الجـمهوريات في الاتحـاد السوفيـاتي )السابق( الـذي كان أكبر دولة شـيوعية في
العـالم. تمتد روسيا عبر قارتي آسيا وأوروبـا من المحيط المتجمد الشمالي إلى البحر
الأسود جنوبًا، ومن بحر البلطيق غربًا إلى المحيط الهادئ شرقًا. ينتمي معظم شعب
روسيـا إلى الجنس الروسي المنحدر من أصل سلافي، ويُوجد في روسيا أكثر من مائة
أقليـة وقوميـة. ويعيش نحـو 73% من السكـان في المدن التي تحـتوي على أفضل

المدارس ومراكز الرعاية الصحية.
بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي وتفككه ورثت روسيا قلب هـذا الاتحاد بمساحات
شـاسعة تحتوي على اكبر احتـياطات في العالم من النفـط والغاز والمعادن كذلك من
الغابات والمياه العذبة)ربع احتياط العالم( وقامت ببناء نفسها من جديد مستندة الى

قاعدة سياسية عسكرية امنية صناعية عميقة الجذور وبسرعة.
من المعترف به في القانون الـدولي، أن روسيا الاتحادية هي الـدولة الخليفة للاتحاد
الـسوفياتي السابق. روسيـا تواصل تنفيذ الالتزامـات الدولية المترتبة على الاتحاد
الـسوفياتي، وتتـولى مقعد الاتحاد الـسوفياتي الـدائم في مجلس الامن الدولي، وفي
المنظمات الـدولية الأخرى، وهي ملتزمـة بالحقوق والواجبـات المنصوص عليها في
المعاهدات الـدولية، والممتلكـات والديون. روسيا لـديها سياسة خـارجية متعددة
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الجوانب، كما أنه اعتبـارا من عام 2009، فإنهـا تحتفظ بعلاقات دبلـوماسية مع
191 دولة و144 سفارة. يتم تحديد السياسة الخارجية من قبل الرئيس وتختص

وزارة الشؤون الخارجية الروسية بتنفيذها. 
تمت منـاقشة وضع روسيا الجيـوسياسي في كثير من الأحيان بـوصفها خلفا لقوة
عظمى سابـقة، خاصة فيما يتعلق بوجهات النظر أحادية القطب، والمتعددة الأقطاب
على النظـام السياسي العالمي. وتـصنفّ روسيا على أنها قوة عـظمى، وهذا ما جرت
عليه الـعادة خلال السنوات الأخـيرة، وما عبرّ عنه عدد من زعـماء العالم،الباحثين،
والمحللين والساسة. ما يشكل جانبـًا هاما من علاقات روسيا مع الغرب، هو انتقاد
الـنظام الـسياسي في روسـيا والطـريقة الـتي يديـر بها حقـوق الإنسـان من قبل
الحكومات الغربيـة، إضافة إلى وسائل الإعلام، الأداء الديمقراطي، ومراقبي حقوق
الإنـسان. تنظر منظـمات حقوق الأنسان لروسـيا وعلى وجه الخصوص، منظمات
مثل منظمـة العفو الدولية وهـيومان رايتس ووتش، بـأن روسيا لا تتمتع بسمات
ديمقراطيـة بما فيه الكفاية، كما أن السـماح بالحقوق السياسيـة والحريات المدنية
لمواطنيها محدود. صنفت منظمة بيت الحرية الدولية التي تمولها الولايات المتحدة،
روسيا بـأنها غير حرة، مشيرة إلى انتخـابات هندستها الحكـومة بعناية وإلى غياب
النقاش. السلطـات الروسية ترفـض هذه الادعاءات وخصوصـا نقد بيت الحرية.
وصفت وزارة الشؤون الخـارجية الروسية تقرير الحرية في العالم بالمجهز مسبقا،
مشيرة إلى أنه تحول من قضايا حقوق الإنسان إلى سلاح سياسي، ولا سيما من قبل
الولايات المتحـدة. تلعب روسيا باعتبارها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية
في مجلس الأمن، دورا كبيرا في الحفـاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنها تشارك
في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، المحادثـات السداسية مع كوريا الشمالية.
بالإضافة لكونها عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية، مجلس أوروبا، منظمة
الأمن والتعـاون في أوروبا، ومنـتدى التعـاون الاقتصـادي لدول آسيـا والمحيط
الهادي. عـادة ما تأخذ روسيـا دورا قياديا في المنظمات الإقلـيمية مثل اتحاد الدول
المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة
شانغهـاي للتعاون. كان الرئيس فلاديمير بـوتين قد دعا إلى شراكة استراتيجية مع
تـكامـل وثيق في مختلـف الأبعاد، بـما في ذلك إنشـاء الاتحاد الأوروبي وروسـيا
مسـاحات مشتركة. منذ تفكك الاتحاد الـسوفياتي، أضحت روسيا أكثر ودية، وإن
كانت العلاقـة مضطربـة مع حلف شمال الأطلسي. تـم تأسيس مجلـس )الناتو -
روسيا( في عام 2002 للسماح لقوات الحلفـاء الستة وعشرين وروسيا، على العمل
معا كشركـاء متساويين للبحث عـن فرص للتعاون المشـترك. روسيا تقيم علاقات
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قويـة وايجابيـة مع دول البريكس الأخـرى. وفي السنـوات الأخيرة، سعت البلاد
لتعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ايران الاسلامية. 

القوات المسلحة للإتحاد الروسي
تعـد روسيا وريثـة أغلب أسلحة الاتحـاد السوفيـاتي السابق وبـالذات الأسلحة
النووية وأقمار التجسس الاصطناعية ومـصانع السلاح والقواعد العسكرية حتى
تلك التي بـاتت تقع الآن خارج حدودهـا في إحدى جمهوريات الاتحـاد السوفياتي
السابق. ينقسم الجيش الروسي إلى القوات البرية، البحرية، وسلاح الجو. كما يوجد
هناك أيضا ثلاثة أسلحـة مستقلة: قوات الصواريـخ الاستراتيجية، قوات الفضاء،
والقوات المحمولة جوا. يمتلك الجيش الروسي قوة تقليدية ضاربة تجعل تصنيفه في
المرتبـة الثانية عالميا، لكنه يحتل المرتبة الأولى في العالم بقوة نووية تمثل نحو نصف
القنابل النووية، التي تملكها كل جيوش العالم مجتمعة. فمن الناحية التقليدية يمتلك
الجيش الـروسي أضخم قوة دبابات في العالم، في حين تضم ترسانته النووية نحو 7
آلاف قـنبلة، ويمـكنه إطلاق عشرات الصـواريخ النوويـة العابـرة للقارات على أي
منطقة في العـالم لإحراقها خلال دقـائق معدودة. وتعـد قوة الغواصـات النووية
الروسية واحدة من أكثر الأسلحة رعبا في العالم لأن واحدة منها فقط يمكنها إحراق
دولة مثل الـولايات المتحـدة الأميركية في سلـسلة ضربات نـووية متتـالية تجعل

التصدي لها ضربا من المستحيل.
تعتمد قـوة الجيش الروسي على عدة عـوامل أبرزها كفاءة قـواته القتالية وامتلاكه
أحدث الـتقنيات العسـكرية برا وبـحرا وجو، إضافـة إلى المساحة الجغـرافية التي

تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا تجعلها الأكبر في العالم.
وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فير بور“ المتخصص في تصنيف الجيوش إلى أن
الجيـش الروسي يحتل المـرتبة الثـانية عـالميا ضـمن أقوى 138 جيـشا في العالم.
ويتجاوز عدد سكان روسيا 142 مليون نسمة بينهم 46 مليون يصلحون للخدمة
العسكرية، بيـنما يتجاوز عدد جنـود الجيش الروسي 3 ملايين جـندي بينهم نحو
مليـون جندي في قوات الاحتيـاط. ويضم سلاح الجو الروسي أكـثر 4 آلاف طائرة
حـربية بينهـا أكثر من 870 مقـاتلة و740 طائـرة هجومية، و127 طـائرة مهام
خاصة و424 طائرة نقل عسكري، كـما تضم أكثر من 1500 مروحية بينها 531
مروحية هجومية. ويقول الموقع إن الجيش الروسي يمتلك نحو 13 ألف دبابة ونحو
27 ألف مدرعة و6 آلاف مدفـع ذاتي الحركة ونحو 4400 مدفع ميداني وأكثر من
3800 راجمة صواريخ. ويؤكد تقـرير لمجلة “ناشيـونال إنترست“الأمريكية، أن
الـقوات البرية الـروسية تضـم نحو 27 ألف وحدة عـسكرية، مـنها نحو 13 ألف
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دبابة، مشيرا إلى أن موسكو تخطط لتجديد قواتها البرية بـ 1200 وحدة أخرى من
المركبات القتالية وأبـرزها تي 72 بي و  تي - 80، إضافة إلى الدبابة الخارقة تي -

14 المعروفة بـ “أرماتا“ودبابات تي - 90 .
ويمكن للجيش الروسي أن يصل إلى غـالبية المناطق حول العالم بقواته البرية، إلا أنه

يمتلك أيضا قوة بحرية ضاربة تضم 603 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات.
وتتكون القـوة البحرية الروسيـة من عدة أساطيل تضـم 62 غواصة و16 مدمرة

و10 فرقاطات و79 طراد و41 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.
وإضافة إلى التسليح يستمد الجيش الروسي قوته من عوامل لوجيستية أخرى تؤكد
قدرته على مواصلة القتـال دون توقف أبرزها امتلاك روسيـا إنتاج نفطي يتجاوز
10 ملايين ونصـف المليون برمـيل يوميا لا تـستهلك منه سوى نـحو 3.2 مليون
برميل، إضافة إلى احتـياطي نفطي يقدر بـ 80 مليار بـرميل يوميا.وتمتلك روسيا
أسطـول تجاري يضم أكثـر من 2600 سفينة و8 مـوانئ كبرى وأكثر من 1200
مـطار وشبكـة سكك حديـدية طـولها يـتجاوز 87 ألف كيلـومترا يمكنهـا توفير

الإمدادات اللازمة للجيش الروسي في أطراف البلاد خلال وقت قياسي.
تمتلك روسيـا 7 آلاف قنبلة نوويـة، وهي أكبر دولة تمتلك قنـابل نووية في العالم،
وتتفوق على جميع دول العالم الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب
موقع “أرمـز كنترول“، الذي أوضح أن أسلحـة روسيا الـنووية تـساوي نصف
أسلحة العالم النووية. وتحشد روسيا أكثر من 1500 رأسا نوويا استراتيجيا معد
لـلإطلاق باستخدام أكثـر من 500 صاروخ باليـستي عابر للقـارات والغواصات
والقاذفات الاستراتيجيـة، بينما يصل عدد القنابل النووية الاستراتيجية والتكتيكية

المخزنة إلى 2700 قنبلة، إضافة إلى 2510 رأسا نوويا من المنتظر أن يتم تفكيكها.
ويمتلك الأسطول الروسي أخطـر سلاح نووي في العالم يعرف باسم “طوربيد يوم
القيامـة“، الذي تم الكشـف عنه عام 2015، وأكدته وثـائق تابعة لـوزارة الدفاع
الأمريكيـة العام الجـاري، بحسب مـوقع “نيفيل نيـوز“ الأمريكي. ويـستطيع
الطوربيـد النووي، الذي يطلق عليـه أيضا “ستاتس-6“ أن يـدمر شواطئ العدو
بشكـل كامل ويقضي على مظاهر الحياة فيها لأجيال، وفقا لمجلة “بوبيلر ميكانيكز“
الأمريكية. ووفقا لمجلة “ناشيونال إنترست“، فإن الطوربيد الروسي الخارق ينطلق
تحت الماء على عمق يزيد على ألف متر، مشيرة إلى أنه ينطلق عبر تضاريس قاع البحر
الـتي لا يمكـن لأي غواصـات أو مضـادات للطـوربيـدات أن تصل إليهـا. وتعد
الصواريخ العابرة للقارات من أخطر الصواريخ الباليستية في العالم، ولا تمتلكها إلا
دول قليلـة تمكنها مـن ضرب أي مكان على سطح الأرض من الـبر والبحر، وتمتلك
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روسيا أخطر 4 منها، بحسب موقع “ميثيل ثريت“ الأمريكي.
ورغم تـفاوت الصواريخ الباليسـتية في خطورتها وفقا لـدقة إصابة الهدف وحجم
حمولتها النووية ومـداها، إلا أنها جميعا تشـترك في صفة واحدة وهي أنها أسلحة
دمـار شامل يمكنها إزالة دول بأكملها إذا تعرضت لهجوم واسع بعشرات الرؤوس
النـووية التي تحملهـا تلك الصواريخ. ويعـد الجيش الروسي الأول عـالميا في مجال
الدفاع الصـاروخي على مستوى العـالم منذ عقود، بدايـة من الصواريخ القصيرة
والمتوسطة المدى مثل بـوك إم - 2 وتور إم وبانتسير، وحتى الـصواريخ الدفاعية
بعيدة المدى مـثل S-400، التي وصفتها “ناشيونال إنترست“ بأنها أخطر مما يعتقد
العـالم، لأن مداه يصـل إلى 400 كم وسرعته تصل إلى 15 ضعف سرعـة الصوت.
يـمكن لـ S-400 إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات
الإنذار المـبكر الأمريكيـة، إضافة إلى قـدرتها على ضرب الطائـرات قبل إقلاعها من
S- حاملات الطائرات. وأصبحت القدرات الدفاعية للجيش الروسي أقوى بصواريخ
500 التي لا تتـوافر عنها الكثير مـن المعلومات، إلا أن المعروف عـنها أن نصف قطر

منطقة التدمير الخاصة بها نحو 600 كيلومتر. 
الكيانات الفدرالية

يتـألف الاتحاد الـروسي من 83 كيـان فدرالي: 21 جمهـورية مـعظمهن يـتمتعن
باستقلال ذاتي في شئونهم الداخلية. وغالبـاً ما تمثل كل جمهورية مجموعة عرقية
واحدة أو أكـثر. 46 أوبلاست )أقـاليم(، 9 كـرايات )مقـاطعات(، 4 أوكـروجات

)منطقة ذات استقلال ذاتي(، ومدينتين فدراليتين.
الاقتصاد 

عرفت روسيـا منذ نهـاية النظـام الاشتراكي فترة انتـقال من الاقتصـاد المركزي
والمخـطط إلى اقتصاد حـر. الاقتصاد الـروسي يعتبر متقدمـا حاليا مقـارنة بأوائل
التسعـينيات. كما تعتـبر روسيا من الأسواق الـتي تشهد نمـواً مضطرداً في الفترة
الحالية، إذ أنها تحقق أرباحاً في تجارة النفط والغاز الطبيعي. في العموم، فإن معظم
صادرات روسيا تتمثل في المواد الخام وصادرات الطاقة، لكن روسيا تمتلك قدرات
تصنيعية بـارزة في مجالات صناعات الفـضاء، والهندسة النـووية، والعلوم. لدى
روسيا موارد طبيعية هائلـة، كالنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الحديد، النيكل،
الألمـاس، الفوسـفات، الفضـة، الرصـاص، والذهـب. تعد البلاد إحـدى أكبر عشر
اقتصـادات في العالم من حيث النـاتج المحلي الإجمالي، والسادسـة من حيث القدرة
الشرائية. المشكلـة الرئيسية لضعف الاقتصاد الروسي هو الانفاق العسكري الكبير،
وثاني انـفاق من المـيزانيـة الروسـية على الأسلـحة. منـذ مطلع القـرن الحادي
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والعشريـن، عزز ارتفـاع الاستهلاك المحلي وزيـادة الاستقـرار السيـاسي النـمو
الاقـتصادي في روسيا، وأنهت البلاد في عام 2008 عامها التاسع على التوالي بمعدل
نمو 7%، كل سنـة بين عامي 2000 و2008 . وبـلغ الناتج المحلي الإجمـالي للفرد
الواحد 19.840 في عام 2010 . ارتفع مـتوسط الراتب في روسيا من 80 دولار في
عام 2000، إلى 640 دولار في أوائل عام 2008 . وفي نهاية عام 2010 بلغ متوسط
الأجور الشهـرية الاسمية 21.192 روبل أي مـا يعادل 750 دولار أميركي،بينما
الضرائب على دخل الافـراد تأخذ بمعدل 13% على معظم دخل الفرد. يعيش %13.7
من الروس تحت خط الفقر الوطني )2010(. بعد أن انخفضت نسبتهم من 40% في
عام 1998، كـأسوء نسـبة وصلت إليهـا البلاد بعد انهيـار الاتحاد السـوفياتي.
وصلت نـسبة الـبطالـة إلى 12.4% في عام 1999، لـكنها انخفـضت إلى 6% في عام
.2007 زادت الطبقـة الوسطـى من 8 ملايين شخـص فقط في عام 2000 إلى 55

مليون شخص بحلول عام 2006 . 
وقد سمحت عائدات تصديـر النفط لروسيا أن تزيد احتـياطياتها الأجنبية من 12
مليـار دولار في عام 1999، إلى 597.3 مليـار دولار بتاريخ 1 أغـسطس 2008،
لتحتل المرتبة الـثالثة بين الدول صـاحبة أكبر احتياطيـات للنقد الأجنبي في العالم.
سياسة الاقتصاد الكلي الحكيمة والـسليمة، تحت قيادة وزير المالية الروسي أليكسي
كـودرين، جعلـت من الممكـن تخزيـن فائـض الإيرادات في صـندوق الاسـتقرار
الـروسي،الأمر الذي ساعدها للخروج من الأزمة المـالية العالمية في حالة أفضل بكثير
مم تـوقعه العديد من الخبراء بالديون الخارجية. وقد ساهم قانون الضرائب المعتمد
في عام 2001، بتخفيض العبء الضريبي على النـاس، وزادت عائدات الدولة بشكل
كبير. روسيـا لديها معدل ضريبة ثابتة مقداره 13 في المئة، كما صنفت على أنها البلد
الذي لـديه ثاني أكثـر نظام ضريبـي شخصي جاذبيـة للمدراء في العـالم بعد دولة
الإمارات العربـية المتحدة. وفقـا لبلومبرغ، تعتـبر روسيا متقدمـة بفارق كبير عن
معظم البلدان الأخـرى الغنية بالموارد في نـموها الأقتصادي، إضـافة بما لديها من
تقليد طويل في التعليم، العلوم، والصناعـة. يوجد في البلاد خريجي تعليم عالي أكثر
مـن أي بلد آخر في أوروبا. التـنمية الاقتصاديـة في البلاد متفاوتة جغـرافيا بدرجة
كبيرة، حيث منطقة موسكو تسهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. 

الطاقة
كثيرا ما وصفت روسيا في السنوات الأخيرة، كقوة عظمى في مجال الطاقة. يوجد في
البلاد الاحتياطات الأكبر من الغاز الطبيعي في العالم،وثامن أكبر احتياطي من النفط
في العـالم، وثاني أكبر احتـياط من الفحم. روسيـا دولة رائدة في العـالم في تصدير
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الغاز الطبيعي،وهي دولة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. 
روسـيا هي ثـالث أكبر منـتج للكهربـاء في العالم، وخـامس أكـبر منتج للكهـرباء
المتجددة، والسـبب أن إنتاج الطـاقة الكهرمـائية متطـور في البلاد،إذ يضم الجزء
الآسيوي من روسيا، عدّة محطات للطـاقة الكهرمائية، لكن هناك مصادر هائلة من
الطاقة الكهرمائية في سيبيريا، والشرق الأقصى الروسي، لا تزال غير مستغلة بشكل
كبير. تُعدّ روسيا من أكـبر الدول المنتجة للنفط الخام، كـما أنها تملك مصادر هائلة
من مصادر الطاقـة، خاصة النفط والغاز الطبيـعي، وتنتج حقول النفط في سيبيريا
الغربية أكـثر من نصف إنتـاج روسيا من النفـط، وهناك حقول أخـرى في منطقة
الـفولغا والأورال وشـمالي القوقاز وحـوض تيمان بشـورا. وتنتج روسيـا أيضًا
كميات هائلة مـن الغاز الطبيعي والفحم. ويُنقل النفط والغاز الطبيعي بالأنابيب من
سيبيريا إلى روسـيا الأوروبية. أما الـطاقة الكهربـائية فتنتج من محـطات بخارية
)حرارية( ومصادر كهرمـائية بالإضافة إلى الطاقـة النووية. كانت روسيا أول بلد
يطور الطـاقة النووية المـدنية، ويشيد أول محـطة للطاقة الـنووية في العالم. البلاد
حاليا هي رابع أكبر منتج للطاقة النووية عالميا. كل الطاقة النووية الروسية تدار من
قبل مؤسسة روساتوم. تهدف روسيا لزيادة حصتها الإجمالية من الطاقة النووية
من 16.9%، حاليا إلى 23% بحلول عام .2020 تعتزم الحكومة الروسية تخصيص
مبلغ 127 مليار روبل )5.42 مليار دولار(، لبرنامج إتحادي مخصص لتوليد جيل
مقبل مـن تكنولوجيا الطاقة النـووية. حوالي 1 تريليون روبل )42.7 مليار دولار(
وتقرر إنشاء ميزانية إتحادية مخصصة، للطاقة النووية، وتطوير الصناعة قبل عام

 . 2015
العلوم والتقنية

ازدهـرت العلوم والتكنولـوجيا في روسيا منـذ عصر التنوير، عنـدما أسس بطرس
الأكبر الأكاديميـة الروسية للعلوم، وجـامعة سانت بطـرسبورغ، وأنشئ العلامّة
ميخـائيل لومونـوسوف جامعة مـوسكو الحكوميـة، مما مهد طريقـًا قويًا للتعلم
والابـتكار. في القرنين التـاسع عشر والعشرين أنجبت الـبلاد عددًا كبيرًا من العلماء
والمخـترعين. الاكتشافات والاختراعـات الروسية في مجال الفيـزياء تشمل: القوس
الكهـربائي، قـانون لنتـس، المجموعـة الفراغيـة، الخلايا الـشمسيـة، التصـوير
التجسيمي، إشعاع شيرنكوف، المايزر، والليزر، الذي شارك في اختراعهما نيكولاي
باسوف، والكسندر بروخروف. انجبت روسيا عدد من العلماء والباحثيين فاشتهر
الكسندر بوبوف باختراعه لاول جهاز استقبال ذبذبات كهرمغناطيسية واطلق عليه
اسم مسجل الـرعد الذي سمي فيما بعـد الراديو. برع بـيوتر كابيتـسا في الفيزياء
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واكتشف عام 1937 الميوعة الفائقة للهيليوم، وتحصل على جائزة نوبل في الفيزياء
على الاختراعات والاكتشافـات الأساسية التي قام بها في فيزياء الحرارة المنخفضة.
العالمة الـروسية في مجال الرياضيـات والميكانيك صوفيا كـوفاليفسكايا أول امرأة
تحـصل على لقب بروفيـسورة،  وكان العـالم السوفيـاتي فيتالي غينـسبورغ أحد
مصممي القنبلة الهيـدروجينية في الاتحاد السوفيـاتي والحائز على جائزة نوبل في
مجال الفيزيـاء. ايغور كورتـشاتوف مؤسـس واول رئيس لمعهد الطـاقة الذرية،
المشرف الـعام للبرنامج العلمـي السوفياتي، أحـد مؤسسي اتجاه استخـدام الطاقة
الـذرية في الأغراض السلمـية، كما أنه اب القنبلة الـذرية السوفيـاتية. حاز دميتري
ايفانـوفيتش منـديلييف على الشـهرة في العالم بـصفته صاحـب الجدول الدوري
للعنـاصر الكيميـائية، وكـان سيرغي فلاديميريـفيتش إليـوشن مصمم طـائرات
سوفياتي بارز وعضو في اكاديـمية العلوم السوفياتيـة الحائز على جائزة ستالين.
نسبت الإنجازات الروسية في مجـال تكنولوجيا الفضـاء واستكشاف الفضاء مرة
أخرى إلى تسيولكوفسكي قنسطنطين، فقد ألهمت أعماله الرائدة مهندسي الصواريخ
الـسوفياتـية مثل سيرغي كـوروليوف، فالـنتين غلوشكـو، وكثيرون غيرهم ممن
سـاهموا في نجاح برنـامج الفضاء السـوفيتي في المراحل الأولى مـن سباق الفضاء
وبعده. في عـام 1957 تم إطلاق أول الأقمار الاصطناعيـة التي تدور حول الأرض
وكان سـبوتنك 1 في عام 1961، وتم أطلاق أول رحلة بشرية إلى الفضاء بنجاح من
قبل يـوري غاغـارين، كما أن روسيـا المزود الـوحيد لخـدمات الـنقل السيـاحة
الفضائية. في القرن 20 برز عددا من مهندسي الطيران السوفييت، من وحي الأعمال
الأساسية لنيـكولاي جوكوفسكي، وسيرجي شـابلجن، وغيرهم، وصممت العديد
من مئات النماذج من الـطائرات العسكرية والمـدنية، وأسسوا عددا من كيه بي اس
)مكاتب البناء( التي تشكل الآن الجـزء الأكبر من شركة الطائرات الروسية المتحدة.
الـدبابات الـروسية الشهيرة تـشمل T-34، التي كانـت أفضل تصميم للـدبابات في
AK- و AK- 47 بنادق طراز . )T-55/T-54( T الحرب العالمية الثانية، وسلسة دبابات
74 بواسـطة ميخـائيل كلاشنكـوف تشكل النـوع الأكثر استخـداما مـن البنادق

الهجومية في جميـع أنحاء العالم، لدرجـة أنه قد تم تصنـيع بنادق AK أكثر من أي
نوع أخـر من البنادق الهجـومية الأخرى مجـتمعة. برنـامج الفضاء الـسوفياتي
السابق، الذي أسسه سيرجي كوروليوف، كان ناجحا بصفة خاصة. يوم 4 أكتوبر
1957 أطلق الاتحاد السوفياتي أول ساتل )قمر صناعي( وهو سبوتنيك. يوم 12
أبريل 1961 أصبـح يوري جاجـارين أول إنسـان يسافـر إلى الفضاء في مـركبة

الفضاء السوفياتي فوستوك1 .
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الإنجـازات الأخرى لبرنـامج الفضاء الـروسي ما يلي : الصـورة الأولى من الجانب
البعيد من القمر واستكشاف كوكب الزهرة والجولة خارج المركبة الأولى من أليكسي
ليونوف واول رحلـة فضائية من الإنـاث فالنتينا تيريـشكوفا. وفي الآونة الأخيرة،
أصدر الاتحاد السوفياتي في العالم أول محطة فضاء، ساليوت في عام 1986 والتي
استعيض عنهـا بمير، أول محطة مـأهولة بـاستمرار في الفضـاء، التي خدمت من
1986 حتى2001 . إلى جانب التطور في العلوم والفـضاء برعت روسيا في صناعة
الأسلحة حيث ان منظومات الـدفاع الجوي الحديثة تتقدم إلى حد كبير على مثيلاتها
S-300 الاجنبيـة، خاصة المجـاميع الصاروخيـة المضادة للجو الـروسية من طراز
وخاصة S-400 التي تصنعها شركة الماس- انتاي والتي قد دخلت الخدمة في الجيش
الروسي وتتفوق كثيرا من حيث مواصفـاتها الفنية التكتيكية على المجاميع الأميركية
من طراز باتريوت. كما تعتبر روسيا قوية أيضا في سوق المجاميع البحرية المضادة
لـلطائرات. تملك قـوات الصواريخ الاستراتـيجية الروسيـة الصواريخ البـالستية
العابرة القارات الثابتـة والمتحركة المزودة بالرؤوس النووية. روسيا دولة رائدة في
صناعة الطائـرات حيث تملك طائرات ميل مي 24-26-28 القـاذفة المقاتلة سو-
34، المقاتلة الاعتراضية ميغ -31، قاذفة القنابل سو-24، طائرة الكشف الراداري
البعيد آ-50 وقاذفة القنابل الحاملـة للصواريخ توبوليف-160)البجعة البيضاء(
والمقاتلـة ميغ- 35 وهي مقاتلة الجيل الخامس. لـدى روسيا اسلحة لقوات بحرية
حديـثة حيث تملـك من الطرادات والمـدمرات فرقـاطة الاميرال غـورشكوف التي
تستخدم لخوض العمليـات الحربية في المناطق البحريـة القريبة والبعيدة وكذلك في
مياه المحـيط العالمي. الطراد الذري الثقيل بيـوتر فيليكي )بطرس الأكبر( المعتبر من
اضخم واحدث السفن الحربية في القوات الـبحرية الروسية وأقوى السفن الحربية
غير حاملـة الطائرات في العـالم. وستكون مدمـرات مشروع 21956 هي مستقبل
الاسطـول البحري الحربي الروسي، ويجـب أن تحل المدمرات من مشروع 21956
محل مدمرات مشروع سوفريمينني. تضـم الألة العسكرية الروسية غواصات من
أمثـال الغواصـة الذريـة الاستراتيجيـة حاملـة الصواريخ يـوري دولغوروكي،
الغواصة الذرية الحاملة الصواريخ دميتري دونسكوي، وغواصة سيفيرودفينسك
الذرية الروسـية العديمة الـصوت التي تعتبر اقل ضجيجـا من غواصة سي فولف
النووية الأمـريكية المتعـددة الأغراض. بالإضـافة لامتلاك الطـراد الثقيل الحامل
الطائرات الاميرال كوزنيتسوف المخصص لتدمير الاهداف البحرية الكبرى وحماية
التشكيلات البحرية الـصديقة من هجوم العدو المحتمل. والمقاتلة البحرية سوخوي

-33 ، سو-27 كا. 
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مع كـل هذه الإنجازات، ومنذ أواخر الحقبـة السوفياتية كـانت روسيا متأخرة عن
الغرب في عدد من التكنولوجيات، ومعظمها تلك المتعلقة بالحفاظ على الطاقة، وإنتاج
السلع الاستهلاكيـة. أدت الأزمة من عـام 1990 إلى انخفاض حاد في دعـم الدولة
للعلوم، وهجرة الأدمغة من روسيا. في القرن الواحد والعشرين شهدت البلاد موجة
من الازدهار الاقتصادي، فقد تحسن وضع العلوم والتكنولوجيا الروسية، وشنت
الحكومة حملة تهـدف إلى التحديث والابتكار. الرئيـس الروسي ديمتري ميدفيديف
وضع أعلى 5 أولويات للتنمية في البلاد التطور التكنولوجي، كفاءة استخدام الطاقة،
تـكنولوجـيا المعلومـات )وتشمل تكـنولوجيـا الفضاء(، الـطاقة النـووية، والمواد
الصيدلانية )الصناعات الدوائية(. روسيا حاليا تستكمل منظومة غلوناس للملاحة
الفضائية، فـضلا عن تطوير برنامجها الخاص الـطائرة المقاتلة من الجيل الخامس

وإنشاء أول محطة نووية محمولة. 
الديموغرافيا

يشكل السكـان ذوي الأصول الروسية 79.8% من سكـان البلاد الذين ينتمون إلى
160 مجموعة عرقيـة مختلفة. على الرغم من أن تعداد سكان روسيا كبير نسبيا إلا
أن الكثـافة السكانية منـخفضة بسبب حجم البلاد الكبـير. بالرغم من وقوع معظم
الأراضي الروسية داخل القارة الآسيوية فأن معظم سكان البلاد يعيشون في روسيا
الأوروبية بـالقرب مـن جبال الأورال وسيـبيريا في جنـوب غرب البلاد، 73% من
السكان يـعيشون في المنـاطق الحضرية في حـين أن 27% في المناطق الريـفية. تشير
النتـائج الأوليـة لتعـداد السـكان عـام 2010 لوصـول مجمـوع السـكان إلى
142.905.208 نسمة. ووصـل أكبر عدد لسكان روسيا لحوالي 148.689.000
في عـام 1991، قبل تفكك الإتحاد الـسوفياتي. بـدأت روسيا تعـاني من إنخفاض
سريع في عدد السكـان ابتداء من منتصف التسعينات وكادت الدولة تتعرض لكارثة
ديمغرافية بـسبب هذا الانخفاض الكبير بعدد السكان بعد تفكك الاتحاد السوفياتي
وهذا دفع الحـكومة المركزية لتقيم برامج لتشجيع الإنجاب ودعم العائلة ومنح الأم
مـيزات من دعم مـالي واجتماعي خـاص. وتعود أسبـاب تناقص عـدد السكان في
روسيا إلى العزوف عن الإنجاب وتأخر سن الزواج إضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات
بين الذكور. كما أن روسيا الإتحـادية تعرضت أيضا إلى كارثـة ديموغرافية نتجت
عن الحـرب الأهلية والحـربين العالمـيتين التي نـالت منهـما روسيا أكـبر عدد من
الخـسائر الـبشرية أكثـر من عشرين مـليون قتيل مـن سكان الاتحاد الـسوفياتي
الـسابق. ان التحديّـات الديمغرافـية التي تواجهـها جدّيةّ إلى درجـة أنهّ لو امتنعت
موسكو عـن تدارك هذه التحوّلات فستطال التـداعيات حتى موقعها الاستراتيجيّ.
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وليس أدل على ذلك من كلام بـوتين أن“مصير روسيا وتطلعاتهـا التاريخية تعتمد
على ما سيصبح عليه عـددنا“. كان بوتين صريحاً جدا في خطاب حال الأمة السنوي
أمام المـشرّعين عندما وصف الأزمة السكانية داخل روسيا ب “التحدي التاريخي“
وقـد دعا إلى الخروج مـن “الفخ الديمـوغرافي“. وقال الـرئيس الـروسي إن معدل
الخـصوبة بلغ 1.5 ولادة للمرأة الواحـدة سنة 2019 مشدداً على ضرورة ارتفاعه

إلى 1.7 سنة 2024 .
في مجلةّ “أونز“ الأميركـية، كتب أناتولي كارلين في شباط 2019 أنّ معدّل الولادات
سنة 2018 شهد انخفـاضاً بمعدلّ 5.4% بالمقارنـة مع 2017 . أمّا معدلّ الوفيات
فشهد انخفاضاً ب 0.4% عن الفترة نفسها. وأشار إلى أنّ التعداد السكّانيّ وصل في
1 كـانون الثـاني 2019 إلى 146.793.744 نسمـة مقابل 146.880.432 في 1
كانون الثاني 2018 . وذكر أنهّ لو كانت هذه الأرقام صحيحة فهي تعني انخفاض

تعداد سكّان روسيا بشكل مطلق للمرّة الأولى منذ سنة 2007 .
تشـابهت هذه الأرقـام إلى حدّ كبير مع مـا قدمّته مجـموعة “آر بي سي“الـروسيةّ
الإعلاميةّ والمتخصّصة في الشؤون الاستشاريّة الاقتصاديةّ. وذكرت الشهر الماضي
أنهّ بين كانون الثاني وأيلول 2019، سجّل التراجع الـسكّانيّ الروسيّ رقماً قياسيّاً
منـذ 11 سنة. وفي الأشهـر العشرة الأولى من هـذه السنة فـاق عدد الوفـيات عدد
الولادات ب 259600 وهـو الرقم الأعلى منذ 2008 )362 ألف(. وذكرت صحيفة
“موسكـو تايـمس“ التي تـرجمت تقريـر “آر بي سي“ أنّ الأمم المتّحـدة توقعّت
وصـول عدد سـكّان روسيـا سنة 2100 إلى أدنـى من 84 مليـون شخص. لكنّ
السلطات الروسيةّ توقعّت أن يواصل السكّان نموّهم الطبيعيّ بين 2023 و 2024
ومع ذلك، قال الناطق باسم الكرملين ل “آر بي سي“ إنّ الوضع “بالتأكيد غير سارّ

للغاية“.
ترجيح لاستمرار المسار نفسه؟

مثّلت 2019 السنـة الثالثة على الـتوالي التي شهدت فيـها روسيا تراجعـاً سكّانيّاً.
خـسرت روسيا 19 ألف مواطن سنة 2017 و 100 ألف سنة 2018 لتبلغ خسارة
2019 ثـلاثة أضعاف الـسنة التي سـبقتها: أكثـر من 300 ألف. والأرجح أنّ هذا
المسار مستمرّ في المدى المنظور )السنوات الـعشر المقبلة( وفقاً لما قالته رئيسة قسم
الصحـّة في معهد الأبحـاث الاجتماعيـّة-السيـاسيةّ التـابع ل “أكاديميـّة العلوم
الـروسيّة“ ألاّ إيفانوفا، في حديث إلى “إذاعة أوروبا الحرّة“. لكنّها توقعّت أن يعاود
العدد الإجماليّ لسكّان روسيا الارتفاع إذا استطاعت الهجرة تعويض نقص التراجع
الطبيعي. استطاع المهـاجرون القادمون من دول الاتحّاد السـوفياتي السابق بحثاً
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عن عمل في روسيـا أن يعوضّوا تراجع عدد السكّان الروس. لكنّ ذلك انتهى في سنة
2017 . يضاف إلى الأزمة أنّ نـسبة المواطـنين الروس الراغبـين بالهجرة ارتفعت
سنة 2018 إلى 20%، وهي الأعلى في 11 سنـة بحسب استـطلاع رأي أجراه معهد
“غالـوب“ مع 2000 روسيّ بين حزيـران وتشرين الأولّ .2018 وارتـفعت هذه
الـنسبة بثلاثة أضعاف تقريباً عـماّ كانت عليه سنة 2014 )7%( حين كانت شعبيةّ
بوتين الأعلى على الإطلاق )83%( قبل أن تنخفض بعد أربع سنوات قبل أن تنخفض
إلى 63%. ورغـب 12% من مؤيـّدي بوتين بـالهجرة وارتفع الـرقم إلى 40% لدى
معارضيـه. لعلّ الوضع الديموغرافيّ الروسيّ هـو العدوّ الأولّ لروسيا قبل أيّ دولة
أو منظمّة أخرى، بما فيها اميركـا نفسها أو حلف شمال الأطلسيّ. في روسيا، ليست
المشكلة الـديموغرافيـّة مرتبطـة فقط بعدد سكـّان روسيا المنخفض بـالنسبة إلى
مساحتها المترامية الأطـراف أو بالنسبة إلى الحفاظ على مـعدلّ نموّ طبيعيّ. فمعدلّ
العمر المتـوقعّ لدى الذكـور الروس بلغ 67 عامـاً سنة 2017 وفقـاً لأرقام البنك
الدوليّ. يمـكن من خلال هذه الأرقام، فهم سبب عدم شعبـيةّ قانون إصلاح التقاعد
الذي أدخلته روسيا في أيلول 2018 والذي قضى برفع سنّ التقاعد للرجال من 60
إلى 65 عـاماً وللنساء من 55 إلى .60 يطال تأثير هـذا القانون الرجال بشكل خاصّ
بما أنّ معدّل العـمر المتوقعّ للمـرأة الروسيةّ هـو 77 عاماً. بمعنـى آخر، لن يعيش

العديد من الرجال الروس كثيراً للاستفادة من رواتبهم التقاعديّة.
من بين التـداعيات السلبيّة التي يتركها الـتراجع السكّانيّ في روسيا هو تقلّص الفئة
السكاّنيةّ العاملة حـوالي 14% خلال السنوات الخمس والثلاثين المقبلة. وفي حال لم
يكن هنالك تغيرّ في نـسب القوة العاملة، فيمكن أن تواجه روسيا نقصاً يصل إلى 20
مليون عامل  ، وستزداد نسبة المتقاعدين للعاملين وتتراجع الإنتاجيةّ،وتبرز مشاكل
في الرعاية الاجتماعيةّ. أساساً، ارتفع الإنفـاق على الرعاية الصحيّّة الخاصّة بعشرة

أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
لم يعـد أمام روسيا الكثـير من الوقت لإعادة هيكلـة نموّها الديـموغرافيّ، وقد أعلن
بـوتين خلال خطابه عن مجـموعة من الإجـراءات التي ستكلفّ الخزانـة الروسيّة
حوالي 7 مليارات دولار سنوياًّ. تعهّد بـوتين باتّباع سياسات مشجعّة على الإنجاب
وتمديد بـرنامج مسـاعدات مالـيةّ للأهل يشـمل التشجيع على إنجـاب طفل ثانٍ.
وسـتحصل العـائلات التي أنجـبت طفلين عـلى حوالي 10 آلاف دولار مع تمـديد
البرنامج إلى كـانون الأوّل 2026 . لـيست روسيـا وحدهـا التي تعـاني من أزمة
سكاّنيةّ بين الـدول الغربيةّ، لكنّ أزمتهـا حادّة بشكل خاص، خـصوصاً أنهّا مرتّ
بـفترة صعبـة جدّاً في هـذا المجـال خلال العـقد الأولّ الـذي تلا انهيـار الاتحّاد



108

الـسوفياتيّ. فكيف تـُقارَن تحديداً مع اميركـا والصين، منافسـتيها المباشرتين على
الزعامـة العالميـّة؟ وأيّ دولة من هـذه الثلاث تبلي بشـكل أفضل نسبـيّاً في المجال

الديموغرافيّ؟
اللغة 

روسيا تحوي 160 جماعـة عرقية تتحدث نحو 100 لغة. وفقا لتعداد عام 2002 فإن
هـناك 142.6 مليـون نسـمة يتـكلمون الـروسية تلـيها التـترية بنحـو 5.3 مليون
والأوكرانية بحوالي 1.8 ملـيون ناطق. الروسيـة هي لغة الدولة الـرسمية ولها ثلاث
لهجـات إقليمية رئيسيـة هي: اللهجة الشماليـة واللهجة الجنوبيـة واللهجة الوسطى.
وقليلاً ما تُعيق الاختلافات الصغيرة الفهم. وتكتب اللغة الروسية بالحروف السيريلية،
وللأقليات لغاتها الخـاصة وتتحدَّث بالروسـية كلغة ثانية. الـلغة الروسية هي إحدى

اللغات السلافية وتعتبر اللغة الأكثر استخداما من بين اللغات السلافية في أوروبا. 
الدين 

المـسيحية الأرثوذكـسية، الإسلام، البوذيـة واليهودية هي الـديانات الـتقليدية في
روسيا، وتعتبر من الناحية القانونية جزءا من التراث التاريخي في روسيا. تقديرات
اللاديـنيين تتذبذب كثيرا بين المصادر وتـشير بعض الروايات إلى أن عدد اللادينيين
يتراوح بين 16-48% من الـسكان. عيد الفصح هـو العيد الدينـي الأكثر شعبية في
روسيا ويحتفـل به أكثر من 90% من جميع المواطـنين الروس بما في ذلك عدد كبير
من المنظمات الغير دينية. أكثر من ثلاثة أرباع الروس يحتفلون بعيد الفصح بصنع
كعكة عيد الفصح التقليـدية، البيض الملون، والباسخا. بـالرجوع إلى مشهد تنصير
الروس في كييف في القـرن العاشر، الأرثوذكسيـة الروسية هي الديـانة السائدة في
البلد؛ حـوالي 100 مليون مـواطن روسي يعتبرون أنفـسهم مسيحـيين أرثوذكس.
95% مـن الأبرشـيات الأرثـوذكسيـة المسجلـة تنـتمي إلى الكـنيسـة الروسـية
الأرثوذكسية في حـين أن هناك عددا أقل من الكنائـس الأرثوذكسية. ومع ذلك فإن
الغالبية العظمى من المؤمنين الأرثوذكس لا يحضرون الكنيسة بشكل منتظم. أصغر
الطوائف المسيحية في روسيا هي الـكاثوليك، الأرمن، والبروتستانت. تقديرات عدد
المـسلمين في روسيا يتراوح بين 7-9 مليون نسـمة بحسب مصادر محلية إلى 15-
20 مليون نسمة بحسب مصادر غـربية وإسلامية. أيضا هناك 3 إلى 4 ملايين من
المهاجرين المـسلمين في دول ما بعد الاتحاد السوفـيتي. معظم المسلمين يعيشون في
مـنطقة الفـولغا، الأورال، الـقوقاز، ومـوسكو وكـذلك في سان بطـرسبرغ وغرب
سيبيريا. البوذية موجودة تقليـديا في ثلاث مناطق في الاتحاد الروسي هي بورياتيا،
توفا وكـالميكيا. التحريض الديني ينشأ غـالبا على أسس عرقية، باختصار السلاف
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الأرثوذكس أغلبيتهم الساحقة مسيحيين، الناطقين بالتركية )التركمان (هم مسلمين
في الغالب، والمغول بوذيون.

المخاطر الاساسية التي تهدد روسيا:
- التهديد الـعسكري الاميركي لروسيا: في شبـاط 2012 قال هنري كيسنجر في
حـديث اجراه مع صحيفة ديلي سكـيب الاميركية “لقد أبلغنـا الجيش الأميركي أننا
مضطرون لاحتلال سبع دول في الـشرق الأوسط نظرا لأهميتهـا الإستراتيجية لنا
خصوصا انها تحتـوي على البترول وموارد اقتصاديـة اخرى ولم يبقى الا خطوة
واحدة ، وهي ضرب ايران وعنـدما تتحرك الصين وروسيـا من غفوتيهما سيكون
الانفجـار الكبير والحرب الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي اسرائيل
واميركا“. ان هـذا يعتبر تهـديدا صريحـا بان اميركـا جاهـزة لاستعـمال القوة

العسكرية ضد روسيا والصين ان حاولا منع اميركا من بسط نفوذها على العالم .
الحـصار الاقتصادي الغـربي والعقوبات: فـرضت الولايات المـتحدة الاميركية
والدول الاوروبية عقوبـات كبرى على روسيا خاصـة  بعد احتلال وضم القرم الى

روسيا .
التغـيير الديمغـرافي: ان انخفاض معـدل انجاب الـروس البيض وارتفـاع معدل
انجاب العالي للمسلمين سيؤدي الى نسبة اعلى للمسلمين وخاصة المسلمين السنة في

مؤسسات الدولة والجيش)20% من الجيش الروسي من اصول اسلامية حاليا(.   
الحدود البرية المتراميـة الاطراف: ان حدود روسيا البريـة هي حدود طويلة جدا
وهي بحاجة الى امكانيـات ضخمة لحمايتها وخـاصة ان معظم الحدود مع اوروبا
واسيا لا تحتوي على موانع طبيعية جبـال شاهقة ، انهار عريضة ....وهذه الحدود
يسهل التسلل عبرها ،علما ان موسكو تبعد حوالي 500كلم عن الحدود الاوكرانية .

مجاورة روسيا دول اسيا الوسطى: ان دول اسـيا الوسطى هي باكثريتها سنية
من اصول تركمانية تعمل الـولايات المتحدة الاميركية على تشكيل جماعات متطرفة
تكفر الجميع وحيث روسيا قريبة منها فيصبح قتال روسيا اولى )الكافر القريب مع

توفر التمويل والدعم لذلك( .
مصادر الطاقة )النفط والغاز( بعيدة عن المستهلكين: كذلك تحتوي روسيا اكبر
احتياط للطاقة وامكانياتها الـتصديرية اكبر عند توفر الزبائن . ان استمرار ايصال
الطاقة الى المـستهلكين والمحافظـة على الحصة السوقـية والزبائن هـي مسالة امن

قومي لروسيا .



110

الخيارات الاستراتيجية الروسية :
- ردت روسيـا بشكل غير مباشر على التهـديدات التي اطلقها هنـري كيسنجر ضد
روسيا والـصين بتطوير عدد من الاسلحـة الاستراتجية التي لا تملك اميركا لها اي
نظام دفاعي مـضاد . قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن روسيا
تملك 6 أنواع من الأسلحة، الـتي لا يملك “الشركاء“ الغربـيون ردا عليها . وسمى
بـوريسوف في لقـاء مع صحيفة “في بي كـا“ كل من الصاروخ الـبالستـي العابر
للقارات “سـارمات“ والدبابـة “تي-14“ على منصة “أرماتـا“ والمقاتلة “سو-
57“ ومنظومة الدفاع الجوي “إس-500“ ومنظومة الدفاع من الأقمار الصناعية
“نـودول“ ونظـام تشـويش الاتصـالات “تيرادا-2إس“ . وهـذا اعاد الـتوازن
الاسـتراتيجي مع اميركـا بعد شـعور اميركـا بالقـدرة على امتصـاص اي ضربة
بـالصواريخ العابرة للقـارات من الصين او روسيا باستخـدام نظام حرب النجوم
ونظام الدفاع الصاروخي ثاد. وقـد اعترفت اميركا بالتفوق الروسي في إعلان وزير
الدفاع الأميركي السابق باتـريك شاناهان من داخل مركز الدراسات الإستراتيجية
والدولية بواشـنطن، ضرورة تركيز بلاده على إنشاء أسلحـة وأنظمة دفاعية تفوق
سرعة الصوت، واعترف بتخلف امـيركا في سباق التسلح بهـذا المجال بشكل خطير

وغير مسبوق، خلف روسيا والصين .
- ان حاجة الصين الى وجود روسيا قوية لمـواجهة اميركا عسكريا وحاجتها للنفط
والغاز الروسي وخاصة عندما تعمل اميركا على حصار وعزل الصين وتفكيكها، زاد
من دعم الصين لـروسيا سياسـيا واقتصاديـا. كذلك حاجة اوروبـا للغاز والنفط
الروسي الذي لم تستطع اميركـا تأمين موردين آخرين بديل عن المورد الروسي، مما
خفف كثيرا من تاثير العقـوبات الاقتصاديـة وحرب اسعار الطـاقة على الاقتصاد
والمواطن الروسي كما توقع المـقاطعون . ان طلبات الشراء لانظمة الاسلحة الروسية
الحديثة بالرغـم من تحذير اميركا بعقوبات على الدول التي تشتري السلاح الروسي
التي اثـبتت فاعليـتها مثل نظـام اس 400 للدفاع الجـوي المصنف الاول في العالم
ساهمت كذلك في رفد الاقتصاد الروسي واصبحت روسيا المصدر الثاني للسلاح في

العالم بعد اميركا .
- ان التغير الـديمغرافي والمحيط الاسلامي السني التركـماني الزم روسيا بالتعامل
بحكمة وروية مع كل من السعـودية وتركيا مع كل العداء الذي اظهراه ضد روسيا
خاصة اسقـاط  الطائرة الروسيه فوق سوريـا ، مع انه كان بامكان روسيا اسقاط
طائرات تركيـة فوق الاراضي الحدودية التركية لكن الـقيادة الروسية كظمت الغيظ
وسـاعدت اردوغان على النجـاة من محاولة الانقلاب المـدعوم على الاقل من اميركا
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واوروبا. ان روسيا بحاجة الى تركيا للمساعدة في ضمان حدودها الواسعة في اسيا
الوسطـى، حيث الكثافة السكانـية الروسية متدنية. ان مـساعدة المخابرات التركية
المتغلغلة في اسيا الوسطى عبر المجموعة التركمانية يساعد روسيا في ضبط حدودها
مع اسيا الوسطى، وعـندما تكون على وئام مع تركيـا فالحدود في مستوى عال من
الامان وخطرة عند الخلاف. ان الصدامات الروسية التركية في تصاعد هذه الايام في
ليبيا،اوكرانيا،اذربيجان،ارمينيا ، سوريا، وهي مجتمعة مراكز نفوذ روسي سابق ،
وهي محاولة تركية لتـوسيع النفوذ والبحث عن دور اساسي في السياسة الاميركية
كرأس حربة  في وجه روسيـا واستجرار الدعم الغربي لتركيـا لانقاذها من مأزقها

السياسي والاقتصادي .
إن حاجة روسيا لايران هي حاجة ملحة للاسباب التالية:

1-وصول النفوذ الروسي الى المياه الدافئة وهو حلم روسي قديم .
2-عزل مراكز القرار السني المتمثلة بالسعودية وتركيا بريا عن اسيا الوسطى .

3-وجود ايران كرأس حـربة لمحور البريكس في الشرق الاوسط قلب العالم وخزان
الطاقة في العالم .

4-التعاون في مكافحة الارهاب الذي يشكل خطرا مباشرا على الدولتين .
5-العداء المشترك المتبادل مع اميركا .

-ان الحدود الـروسية مع اوروبا واسيـا الوسطى هـي حدود برية لا يـوجد فيها
مـوانع طبيعية مما يسهل وصول المتـسللين الى داخل روسيا وتهديد الامن القومي

الروسي وتتعامل مع الوضع بالشكل التالي:
1-التعاون الامني مع تركيا في آسـيا الوسطى وكان لافتا عدم كسر تركيا في مراكز
الصراع الـروسي التركي في ميادين المواجهة في ليبيـا وسوريا واذربيجان واوكرانيا
مع قدرتها في الجبهات البعيدة عن الاراضي التركية في توجيه ضربة عسكرية ساحقة
للجـيش التركـي وحلفاءه بل تحـاول تطـويق التمـدد التركي بضربـات محدودة

وبالنقاط بدون هز هيبة الجيش التركي .
2-انشـاء الاتحاد الاوراسي : تأسس الاتحـاد الجمركي كخطـوة أولى نحو تشكيل
تحـالف اقتصـادي على خطـى الاتحادالأوروبي . وكـانت الـدول المؤسـسة له
بيلاروسيا وكازاخستان وروسيـا وانضمت اليه ارمينيا وقيرغيزستان لاحقا . ان
اهمية الاتحاد هي ربط اقتصاديات دول اسيا الوسطى بالاقتصاد الروسي كمرحلة

اولى ،ثم الى التعاون الامني في مرحلة لاحقة .
3-التـوسع في شرق اوكرانيا وضم المنـاطق ذات الاكثرية من اصـول روسية وقد
تتطـور الامور الى ضم المناطق ذات الاصـول الاورثوذكسية الـروسية وهي تدعم
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الجماعات الانفصالية في عدد من المناطق الحـدودية سياسيا وعسكريا والاستفادة
الروسية هي كالآتي :

 أ-زيادة عدد السكان بضم بضعـة ملايين من المسيحيين الاورثوذكس لروسيا
 مما يرفع عدد سكان روسيا ويعدل التغير الدمغرافي الداخلي .

 ب- ابعـاد الحدود الاوكرانية عن الاماكن ذات الاكثريـة السكانية وعن موسكو
حيث تعتبر روسيا ان اوكرانيا تشكل خطرا اساسيا على الامن الروسي في المستقبل .
 ج- ان هـذه المناطق تحـتوي على كثير مـن الصناعـات التمهيـدية للصـناعات
الروسيـة وهي صناعاتأسست في زمن الاتحاد السوفياتي السابق وروسيا بحاجة

الى هذه الصناعات .
 د-ان وصول روسـيا الى نهر دنـيبر يجعل هذا النهـر الذي يقسم اوكـرانيا الى

قسمين عازلا طبيعيا مهما للامن الروسي .
 ه- ان المناطق الواقعة شرق اوكرانيا تعتبر مناخيا معتدلة بالنسبة لباقي روسيا

مما يسهل تطور هذه المناطق حضريا .
 و-وصل شبه جزيرة القرم مركز الاسطول الروسي برياً بروسيا .

- مع انتقال العالم الى عـالم متعدد الاقطاب سيحد من قـدرة اميركا العسكرية ولن
تـستطيع اميركا تـامين الحماية لاوروبا ممـا يجعل اوروبا الضعيفـة عسكريا بين
جيشـين كبيرين الجيـش الروسي والجيـش التركي ولا حل لهـا الا بالـتحالف مع
احـدهما وبالـطبع ستتحالف اوروبـا مع روسيا ضد تـركيا )وقد يكـون هذا احد
الاسباب التي تحاول روسيـا الى عدم كسر الجيش التركي مع قدرتها على ذلك( مما

يحول التحالف الروسي الاوروبي موازيا للقوة الصينية والهندية الصاعدة .
-ان احد اهداف الربيع العربي هو ايصـال الطاقة من الخليج الى اوروبا الذي فشل
في سوريـا ،وكان ذلك الـفشل بدعـم روسيا التـي لها المصلحـة الاولى بفشله لانه
سيؤدي الى انخفاض كبير في الصادرات الروسية للطاقة وتحكم امريكا عبر حلفائها
الخليجين بالاقـتصاد الروسي ساعـة تشاء ، برفع او خفض الـكميات المصدرة من
الخليج ،او رفع وخفض الاسعار. لـذلك تدخلت روسيا بشكـل مباشر عند الشعور
بالخطر الجدي على النظام . لكن الجميع لاحظ التردد في الدعم الروسي في البداية . ان
روسيا كانت تـتدخل ضمن رؤية واضحة وهي منع انهيـار النظام ، وعدم الظهور
بمظهـر المعادي للمسلمين الـسنة لتاثير ذلك على الـوضع الداخلي والجوار الروسي
)كان الـتدخل دفاعي عن المـراكز التي يعتبرهـا الروس انها تشـكل خطرا على بقاء
النظام في سوريا( .  ولم تتغير هذه السياسة )المشاركة في العمليات الهجومية(حتى
مصالحة روسيا وتـركيا، ووضع داعش والنصرة على لائحـة الارهاب ،عندها زاد
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التـدخل الروسي ضراوة وبدات مشـاركة القوات الـروسية في العمليـات الهجومية
خاصة ضد داعش والنصرة من دون اي رد فعل سلبي في اسيا الوسطى .لم تتطور
العمـليات العسكـرية الروسيـة الى ضرب الجماعات العسكـرية المرتبـطة مباشرة
بالمخابرات التركية الا جزئيا مع الحرص على عدم كسر تركيا في سوريا . ان السياسة
الحاليـة الروسيـة في سوريا هـي ابقاء النظـام صامدا بـدون التصادم مع تـركيا
واسرائيل وبالتالي تقليل كلفة العمليات العسكرية في سوريا. تعلم روسيا ان انسحاب
اميركا من منـطقة الشرق الاوسط والخلـيج هي مسالـة وقت وبالتـالي هي متحفزة

للحلول محلها وتبني سياساتها على عدم العداء مع القوى الاقليمية في المنطقة .
- بـدأ إنتاج الغاز الطبيعي في الاتحاد السوفييـتي بالتطوّر بشكل متسارع خلال عقد
السبعـينيات من القرن الماضي، مع اكتشافـات كميات كبيرة منه في مناطق مختلفة من
سيبيريا، ومع سيطرة الولايات المتحدة على أهم حقول واحتياطات النفط في العالم، بدأ
السـوفييت بـالتفكير في تفعـيل واستغلال ورقة الـغاز، وعام 1978؛ بـدأ التفكير في
تصـدير الغاز إلى الـسوق الخارجي، وتحـديداً إلى المستهـلكين في أوروبا، فتم اقتراح
مـشروع لنقل الغاز من الحقول في سهـول سيبيريا الغربيـة إلى ألمانيا، ومنها إلى دول
أوروبية عـدةّ، وأنجز المـشروع بالفعل بـالفترة من 1982 وحـتى 1984، وخلال
الأعوام اللاحقة تـمّ تأسيس خطـوط نقل أخرى، وبقيت معظـم الخطوط متركزة في
الأراضي الأوكـرانية.ومنـذ البدايـة، واجه المشروع الـسوفييـتي معارضـة من قبل
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فسارعت إدارة رونالد ريغان إلى التعبير عن مخاوفها من
تحولّ أوروبـا الغربية نحـو الاعتماد على الغاز الـسوفييتي، والتـخوّف من توظيف

موسكو العائدات لأغراض عسكريّة، في إطار اشتداد وطأة الصراع المسلح حينها.
وبعد انهيـار الاتحاد السـوفييتـي، عام 1991، استمـر الضخّ من روسيـا باتجاه
أوروبا، لكن طرأت مستجدات تمثلت في بروز إرادات ومواقف سياسية جديدة للدول
المستقلـة، وتحديداً أوكرانيا، التي بدأت تطـالب بالحصول على امتيازات مقابل مرور
الأنابيب في أراضيها، وتطورت الأمـور لاحقاً إلى حدوث أزمات وبالـتحديد بعد قيام
“الثورة البرتقاليـة“، أواخر عام 2004، في أوكرانيا؛ وإثر فوز المرشح روسي الولاء،
فيكتور يـانوكوفيتـش، واتهامه بالتزويـر، حدثت أزمة نقل الغـاز، في كانون الثاني
)ينايـر( 2006، بين روسيـا وأوكرانيـا، وتطورّت الخلافـات إلى وقف ضخ الغاز
الروسي، عام 2009، مدة أسبوعين، ما هددّ بشلّ الحياة والاقتصاد في أوروبا حينها.

استمـر عدم الرضا الأمريـكي عن ارتباط الاقتصاد الأوروبي بـالغاز الروسي، هنا
جاء تبني فكرة مشروع خط الغاز، المعروف بـ “نابوكو“، عام 2002؛ ليكون بديلاً
عن خطـوط الغاز الـروسي، عبر نقل الـغاز من مـصادره في آسيـا الوسـطى، من
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تركـمانستان وأوزباكستان وكازاخستان تحـديداً، عبر بحر قزوين وتركيا باتجاه
أوروبا.وجاء الـردّ الروسي على المـشروع مباشرة عـبر توقيع عملاق الـغاز، شركة
“غازبروم“ الـروسية، عقود احـتكار مع الدول المنـتجة للغاز في آسيـا الوسطى،
وبالتـالي بات الغاز التركماني روسيّ من ناحية حقوق الانتفاع والاستخراج والنقل،

وفقد المشروع الأمريكي جدواه قبل أن يولد.
بعد استمـرار الأزمات مع أوكرانيـا، وبغرض تأمين خـطوط نقل الغاز الروسي إلى
أوروبـا، وضمان تنويعهـا وعدم خضـوعها للإرادات السيـاسية المنـافسة، اتجه
الروس للتفكير في نقل الغاز إلى أوروبا عبر مسارات جديدة، وكان أحد الخيارات هو
“السيل الشمالي“ )نورد ستريم(، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يعبر في قعر
بحر الـبلطيق، ينطلق من مدينة فـيبورغ في روسيا إلى مدينة غـرايفسفالد في ألمانيا،
ويبلغ طول الخـط )1222( كيلومتراً ليكون بذلك أطـول خطّ أنابيب تحت البحر في
العالم.بدأ الضخّ عـبر الخط، في تشرين الثاني )نـوفمبر( عام 2011، وعام 2018؛
بـاشرت الشركات الـروسيةّ في العمل على مـدّ خطّ ثانٍ موازٍ، عـُرف باسم “السيل
الشمالي الثاني“ )نورد سـتريم 2(، بغرض رفع مستويـات الضخّ باتجاه أوروبا،
وخصوصاً مع تزايد الطلـب الألماني على الغاز الروسي؛ حيث تصل تقديرات اعتماد
ألمانيا على الغاز القادم من روسيا بنسب تصل إلى نحو )75%( من احتياجاتها، ومن

المقرر الانتهاء من الأعمال في الخطّ بحلول منتصف العام .2020
وفي كانون الأول )ديسـمبر( 2019؛ أقرّ الكونغرس الأمـريكي فرض عقوبات على
مشروع “نورد ستريم 2“ بغرض منع الـشركات الأوروبية من العمل فيه، في حين

أعلنت موسكو مواصلة العمل في المشروع.
في إطار الجهود الـروسيةّ لتنـويع مسارات نقل الـغاز باتجاه أوروبـا، وبعد بروز
مشروع “نابوكو“ لنقل الغاز عبر تركـيا، اتجه الروس كذلك إلى الجغرافيا التركية،
وفي عـام 2003؛ انطلق مشروع “الـسيل الأزرق“ لنقل الغـاز الروسي عـبر البحر
الأسود باتجاه تركيا ومن ثم باتجاه أوروبا، حيث ينطلق الخطّ من الساحل الروسي

على البحر الأسود، ومن ثم يعبر البحر باتجاه الساحل التركي.
وعام 2014؛ وقعّ الرئيس الروسي، فلاديـمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب
أردوغان، اتفاقاً لإطلاق مشروع جديد بـاسم “السيل التركي“، بعد حادثة إسقاط
تركيا الطائـرة الروسيّة، في تشرين الثاني )نـوفمبر( 2015، أعلنت موسكو تعليق
المشروع، قبل أن يعُاود العمل بـالمشروع مع تحسنّ العلاقات بين البلدين من جديد،
في منتصف عام 2016، وفي نوفمبر )تـشرين الثاني( 2018؛ تمّ الانتهاء من أعمال

البناء، وتمت المباشرة في ضخّ الغاز عبره.
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لا تتجه خـطوط الغاز الروسية غرباً فحسب؛ ففي كانون الأول )ديسمبر( من العام
الماضي، تمّ افتتاح خطّ الأنابيب “قوة سيـبيريا“ )باور أوف سيبيريا(، الذي ينطلق
من عمق روسيـا باتجاه الصين، إحـدى أهم المستهلكين للغـاز في العالم، يبلغ طول
الخط ألفي كيلـومتر، وينقل )38( مليـار متر مكعب من الغـاز سنويـاً.ويتوقعّ أن
تصبح الصين المستورد الأول للغـاز في العالم خلال العام الحالي 2020، متفوقةً في
ذلك على اليابان، وتشـير التقديرات المستقبليـة إلى أنّ احتياجات الصين ستصل إلى
)610( مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعـي بحلول عام 2035، وتسعى روسيا

لتأمين حصتها في هذا السوق الرئيسي.
ان وجود روسيا في القارتين الاوروبية والاسيوية ووجود الغاز بكثرة )الاحتياطي
الاول للغاز في العـالم ( وايصال الغاز بواسطـة الانابيب الى كل من اوروبا والصين
ربط اقـتصاديات هذه الدول بـروسيا استراتيجيا حيث لا امكـانية لاستبدال الغاز

الروسي بسهولة وبدون تكلفة كبيرة . 
- تمـثل روسيا جسرا بـين قارتي أوروبا وآسيـا. إذ يحدها مـن الشرق بحر بيرنغ
وبحر أخوتسك وبحر اليـابان، وهذه البحار الثلاثة تتفرع من المحيط الهادئ. ومن
الغرب تحـدها بـيلاروسيا )روسـيا البيـضاء(، لاتفيـا، إستونـيا، خليج فـنلندا،
والنـرويج، ويقع إقليم كالينـنغراد الروسي بين ليتـوانيا وبولنـدا. بينما يحدها من
الشمال بحر بارنتس، بحر كارا، بحر لابتيف، بحر شرق سيبريا، وبحر تشوكوتكا،
وجميع هذه البحـار تتفرع من المحـيط المتجمد الـشمالي. أما من الجنـوب فتحدها
الصين، منغوليا، كازاخـستان، أذربيجان، جورجيا والبحر الأسود. بينما تجاورها
من أقصى الجنـوب الشرقي كوريـا الشمالية . كـذلك فان السـوق الاوروبية هي
السوق الاساسية للطاقة الروسية لذلك تدخلت في سوريا لمنع نشوء خط انابيب من

الخليج الى سوريا وستمنع ان استطاعت خط انابيب الخليج حيفا .
يعتبر الشرق الاوسط والخليج جزء من الامن القومي الروسي لاعتبارين أساسيين :
 1- الـشرق الاوسط والخليج هو خزان الطـاقة في العالم ويمكنه ايـصال الطاقة

بكميات وفيرة الى اوروبا ومزاحمة الغاز الروسي.
 2- القرار الاسلامي وخاصة السني تتنازعه حاليا ثلث دول: مصر، السعودية ،
وتركيا وجمـيعهم في الشرق الاوسط والخليج وقـراراته مؤثرة في اسيـا الوسطى

والجمهوريات الروسية المسلمة .
إن الامكانيات الروسـية المتصاعدة بعـد الانتهاء من تمديد انـابيب الغاز وبدء بيع
الغاز سيوفر لروسيا الامكانات المالية للعب دور اكبر في الساحة العالمية وخاصة في

الساحة الشرق أوسطية . 


